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ير نون بوست ترجمة وتحر

يعتقد نور، وهو قائد أحد الميليشيات الموالية للحكومة قرب دمشق، بأن الرئيس السوري بشار الأسد
يا، ولكن على الرغم من ذلك، يعترف بأن سينتصر بالمحصلة بالحرب الأهلية التي تدور رحاها في سور
 تعافي البلاد سيستغرق ما لا يقل عن جيل كامل من الزمن، “بعد أن ننهي هذه الحرب، سننفق
ســنوات أخــرى ونحــن نطهــر جماعتنــا مــن البلطجيــة وأمــراء الحــرب”، قــال لي نــور عنــدما التقيتــه في
يـق السريـع حيـث تـدور الاشتباكـات ليلاً مـا جرمانـا، إحـدى ضـواحي دمشـق، في شقـة تطـل علـى الطر

بين القوات الحكومية وعناصر المعارضة المسلحة.

ية، كان ذلك في الخريف الماضي، بعد فترة وجيزة من مباشرة روسيا لحملتها لدعم الحكومة السور
حيث ساعد حينها ضخ النيران الروسي على تغيير مسار الصراع؛ فبعد سنوات من الجمود، خرجت

يا من جمودها، ولكن هذه التحرك لم يجهزها للتسوية والاستقرار. الحرب الأهلية في سور

يا في جنيف الأسبوع الماضي وسط تفاؤل حذر باستعداد استؤنفت المفاوضات حول مستقبل سور
النظام والمعارضة أخيرًا لمناقشة صفقة محتملة، كما طفقت الأحاديث الصادرة عن الدبلوماسيين
الروس والأمريكيين حول الأهداف المشتركة، ويبدو بأن كلا البلدين أضحيتا مستعدتان أخيرًا لإجبار
وكلائهمـا علـى الجلـوس إلى طاولـة المفاوضـات، وتزامـن ذلـك مـع تصريـح جماعـات المعارضـة ورعاتهـا
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بأنها حققت مستويات من الوحدة والتناسق تمكنّها من انتزاع تنازلات حقيقية من حكومة دمشق،
وأعلنت للمرة الأولى بأنها على استعداد للعمل مع بعض شخصيات النظام.

كثر الدول أهمية في العالم العربي، يا، إحدى أ ولكن جميع ما تقدم يغفل النقطة المركزية، وهي أن سور
تمزقت إربًا، ولا تستطيع أي تسوية سلمية أن تعيدها إلى ما كانت عليه مرة أخرى.

يــا اليــوم هــي عبــارة عــن بصرف النظــر عــن الأحــاديث الــدائرة حــول “النظــام” و”المعارضــة”، سور
فســيفساء مــن الإقطاعيــات الصــغيرة، حيــث تنــازلت الحكومــة عــن مساحــات شاســعة مــن الأراضي
لصالح إيران وروسيا وحزب الله، ويتراوح معارضوها ما بين مسلحي داعش المروعين إلى زمرة من
ــانحين ــى الم ــن يعتمــدون عل ــون الذي الجماعــات المتمــردة الصــغيرة الــتي يقودهــا أمــراء الحــرب المحلي
الأجــانب، حيــث يعمــد أمــراء الحــرب، ضمــن كافــة أطــراف الصراع، لتحديــد أراضيهــم بنقــاط تفتيــش
مسلحة، ونتيجة لتذوق صغار الزعماء هؤلاء لطعم القوة، من الصعب أن نتصور أنهم سينصاعون

بسهولة إلى أي حكومة وطنية.

يـا يشكـل تهديـدًا كـبيرًا علـى الاسـتقرار في الـشرق الأوسـط؛ فسـواء بشكـل سـلبي أو إيجـابي، انهيـار سور
يا لاعبًا رئيسيًا في العالم العربي منذ الحرب العالمية الثانية، حيث لعبت في كثير من الأحيان كانت سور
دور الكابح، المتحكم بالخيوط، أو المنقذ في الصراعات التي عصفت بجيرانها، ومن ذلك، الدور الرئيسي
الذي لعبته في معرض تدخل القوى الأجنبية المذهلة في الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت لـ
يا وضع حد للصراع في البلاد من خلال احتلال لبنان الصريح، الأمر الذي عامًا، حيث استطاعت سور

باركته الولايات المتحدة.

كثر الدول أهمية في العالم العربي، تمزقت إربًا، ولا تستطيع أي يا، إحدى أ سور
تسوية سلمية أن تعيدها إلى ما كانت عليه مرة أخرى.

لــولا دمشــق، لمــا اســتطاعت مجموعــة كــبيرة مــن المليشيــات المارقــة أن تصــمد؛ حيــث ارتقــى حــزب الله
يـة المسـتمرة، نجـا قـادة حمـاس سـنوات النفـي ليصـبح لاعبًـا إقليميًـا قويًـا مـن خلال مساعـدات سور
العجاف في دمشق، ووجدت العديد من الجماعات التي تُصنف كإرهابية من قِبل الحكومات الغربية
يا، فضلاً عن أن رعاية حكومة الأسد للمتمردين العراقيين ساعدت على إذكاء الانتفاضة ملجأ في سور
ضـد الاحتلال الأمريـكي، وقـدمت دعمًـا مبكـرًا حاسـمًا للمتطـرفين الذيـن أضحـوا اليـوم قـادة تنظيـم

داعش.

ية متماسكة يا تشكلّ نقطة محور ولكن مع ذلك، ورغم كافة تحركاتها المزعزعة للاستقرار، كانت سور
في منطقة تفتقر للقادة القادرين على التصدي للمشاكل وحلها، وفي بعض الأحيان، حتى الولايات

المتحدة وإسرائيل تعاونتا بشكل وثيق مع دمشق.

يــا ســتؤثر في المنطقــة، ولكــن ليــس بوصــفها دميــة رئيســية، بــل كثقــب أســود؛ اليــوم، يبــدو بــأن سور
ية ولّدت بالفعل حالة من الفوضى، ابتداءًا من ملايين اللاجئين الذين يبحثون عن فالحرب السور



الأمـان خـا حـدود بلادهـم، وحـتى صـعود داعـش وحركـة المـرور الهائلـة للأسـلحة والأمـوال إلى أيـدي
المسلحين.

ولكن القادم قد يكون أسوأ؛ فحتى لو ارتضت أجزاء من المعارضة بالوصول إلى اتفاق مع الحكومة،
فــإن المنطقــة الــتي ســيحاولون الســيطرة عليهــا ســتكون ضئيلــة بشكــل غــير متناســب، فقلــب الحركــة
يبًا، وأنظمة الاقتصاد الصناعية في البلاد، والمدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان، حلب، دُمرتّ بالكامل تقر
ية، التي أدت وظيفتها بشكل جيد قبل الحرب وفقًا للمعايير الإقليمية، من والتعليم والصحة السور
غير المرجح أن تتعافى، ومن المحتمل أن يلعب مشهد ما بعد الحرب دور المضيف للمتطرفين وأصحاب

يع العنيفة والتكسب غير المشروع. المشار

إذن، لماذا يتحلى البعض بالأمل في محادثات جنيف؟

أحد أسباب ذلك هو سياسة القوى العظمى، فروسيا والولايات المتحدة تبحثان عن سبل لتهدئة
ــا قــد يفســح المجــال ي ــأن التوصــل إلى اتفــاق في سور ــوترات، ودبلوماســيو كلا البلــدين يعتقــدون ب الت

كبر من الأهمية، كقضية أوكرانيا. لإحداث تقدم في قضايا على مستوى أ

العامل الحاسم الآخر هو الإنهاك، فإيران وحزب الله دعما وساندا النظام السوري لسنوات، ولكن
لولا مساعدة روسيا، لن يستطيعا مساعدته على المحافظة على مواقعه، ناهيك عن مساعدته على
الفوز بالحرب، وعلى الجهة المقابلة، عمدت تركيا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، وهم
يــة، إلى التراجــع عــن تقــديم الــدعم بمجــرد تحقيــق وكلائهــم علــى الرعــاة الرئيســيون للمعارضــة السور
الأرض لانتصــارات معتــبرة، وربمــا ينبــع هــذا الموقــف مــن تشككهــم مــن قــدرة هــذه الفصائــل علــى

التصرف بمسؤولية في حال تقلدوا السلطة.

الحرب دخلت مرحلتها النهائية، ولكن الأمر سيستغرق بضعة سنوات أخرى
على الأقل من القتال قبل أن ينخرط الطرفان بمفاوضات جدية، وحتى الآن،

لا يأخذ أي من اللاعبين على الأرض محادثات السلام القائمة على محمل
الجد.

يا يائسون، وصفوف المقاتلين تتضاءل، خاصة على الجانب الحكومي، وعلى الرغم المدنيون في سور
من أن أيًا من الطرفين لم يتخل عن أمل تحقيق فوز صريح، يعترف عدد متزايد من الثوار ومؤيدي
الحكومة متوسطي المستوى بأنهم إما سيضطرون إلى تسوية تترك البلاد منقسمة أو للتحالف مع
ألـد أعـدائهم؛ فبعـض قـادة الثـوار الذيـن قـابلتهم في مـارس المـاضي، أوضحـوا لي بأنهـم يعتقـدون بـأن
الحرب دخلت مرحلتها النهائية، ولكن الأمر سيستغرق بضعة سنوات أخرى على الأقل من القتال
قبـــل أن ينخـــرط الطرفـــان بمفاوضـــات جديـــة، وحـــتى الآن، لا يأخـــذ أي مـــن اللاعـــبين علـــى الأرض

محادثات السلام القائمة على محمل الجد.

كيدات كيد روسيا وأمريكا على انخراطهما بالعملية أنظار المفاوضين، ولكن هذه التأ جذبت إعادة تأ



تعـني بأنهمـا تعتقـدان بإمكانيـة الـشروع في عمليـة مفاوضـات حقيقيـة فقـط، لا أنهمـا تتوقعـان نتيجـة
يبــة لهــا؛ فــالوصول إلى اتفــاق حقيقــي بين المتنــافسين كــإيران والســعودية، أو روســيا والولايــات قر
يـا المتحـدة، لإنهـاء الحـرب هـو أمـل بعيـد المنـال، وفكـرة أن هـذه الـدول سـتعمل معًـا لمنـع انجـراف سور

كثر بعدًا. المستمر نحو منطقة العنف، هو أمل أ

حـتى الآن، لا زال مفـاوضو الأسـد ينظـرون إلى المعارضـة المسـلحة كعنـاصر “إرهابيـة”، في الـوقت الـذي
يا، يجب أن يتنحى فورَا، وفي خضم ذلك، تصرّ فيه المعارضة على أن الأسد، الوباء الذي يجتاح سور

تبدو الدولة التي يساوم الطرفان على مصيرها عصية على الإنقاذ.
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